
تحقّق الإسلام بالسيرة النبوية

السيرة النبوية الشريفة، �� عملي عميق في واقع الحياة، وتصوير للقرآن الكريم والإسلام كله، في ميادينها كافة وإمحاض

كيد وسديد وجديد؛ لمضامين هذا ال�� الحنيف، بقرآنه الكريم- كما مخلص وأصيل وتطبيقي وحقيقي وصادق وناطق، أ

أنزله الله سبحانه وتعالى وأراده- وبسنّته الصحيحة المطهرة.

وكان من لطف الله تعالى أن الذي أراده الله من هذا الدّين، أسلوبا ووضوحا وثبوتا وشمولا وسعة وامتدادا، كله قد تم وقام

في الحياة عمليا وقويا ومهيبا في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم، كيلا يفتقد أيّ أحد القدوة والمثل والمثال، في أي موضوع

كرم الدعوات، ورسالة هي آخر الرسالات. في دعوة ونبوّة ورسالة إلهية، هي خاتم النبوات، ودعوة هي أ

وما دامت هي كذلك، فلا بدّ أنها تحتوي على كل ما تحتاجه البشرية لسعادة الدّارين، في كل زمان ومكان. وتجد- بالأخذ بها-

برد الظّلال الندّيّة، تحميها من حر الهجير، وتلف الشرود، وتيه الانحراف. وتحسّ بالأنس إلى جوارها من موحشات الحياة،

وتف�� بإنسانيتها، وتنجو بها من التشتّت والتفّتّت، وتسعد بورودها، وتنعم بحضارتها الفريدة، ملتصقة بها، محافظة عليها.

وتلجأ إليها دوما، وتحيا بها دون تراخ أو انفكاك، وفيها تجد الحل الجميل الكريم كلما عنّت لها مشكلات، أو واجهتها صعوبات،

لا تبحث في ذلك عن غيرها، ولا في إصلاح حالها من خارجها.

وكذلك تحيا بها في كل أحوالها لتأخذ في طريق الحضارة الإنسانية الفاضلة الكريمة، ترتقي بها في سلمّها الكريم، وآفاقها الرحيبة

الوضيئة والروحية المتكاملة القوية.

لعلّ الأبيات الآتية تعتبر تعبيرا لهذا المعنى:
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يا مسلمون ألا أقبلوا

نحو الرسـول وهلّلـوا

هتــــافه كـلّ الــورى

درب الحقيقة ماثل

لتحكّموا شرع الهدى

فالأرض منه تنهـــــل

اسقوا العطاش مرامهم

إذ هم بهـــذا يمتلــــوا

ولوحده ريّ النعيم

وبغيره لا تأملوا

وإذا اكفهرّت غبرة

واسودّ جوّ ممحل

وإذا اضمحلّت خضرة

إذ زال عنها آمل

أو أقفرت من بلدة

قد غاب عنها سائل

لا تبحثوا عن غيره

كلا، عداه قوّل

وما دامت أيضا هي كذلك، فلا بدّ أن تكون من الشمول والاكتمال وعلو المثال ما يحقق كلّ ذلك بأفضل حال، في كل

كيد لحاجتها إليه.وهي تجتذب دوما كلّ أحد. الأجيال، مهما بلغوا من العلم والرقي والتقنيات، بل يكون ذلك عندها أوضح تأ

وفيها ما لا يملكه الإنسان ولا يعرفه ولا يصل إليه.

 إذ بها وحدها يستغني ويغتني ويستعلي عن كل ما عداها، ويستصغر ما سواها، معتزا فخورا مبرورا، مدركا للنعمة، ومقبلا

الل�هِ } (آل
ِ
 وَتؤُْمِنوُنَ ب

ِ
 الْمُنْكرَ

ِ
الْمَعْروُفِ وَتَنْهَوْنَ عَن

ِ
 تأَْمُروُنَ ب

ِ
جَتْ للِن�اس

ِ
ةٍ أخُْر عليها، وبه لا بغيره كانوا الأمة الخيرّة { كُنْتمُْ خَيرَْ أُم�

ن�ا لَهُ لَحافِظُونَ}  (الحجر: �). مثلما
ِ
كرَْ وَإ ن�ا نَحْنُ نزَ�لْناَ الذ�

ِ
عمران: ���] .يجد كل ذلك في الكتاب مسطورا، حفظه الله تعالى { إ

حفظ السّنّة والسيرة.

كما يجده في الحياة منظورا بصيغته العلمية والعملية، كاملة متكاملة شاملة، يقتدي بها وينسج على منوالها، في مجتمع

أقامه الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، وهو الذي (كان خلقه القرآن) (�) .جرى ذلك بوحي الله

تعالى وأمره وفضله وقدرته وإرادته ورحمته، ممثلاّ في ذلك الجيل المقتدي به والمهتدي بهديه. وقد قال الله تعالى في محكم

ب�هُمْ ثمُ� تلَِينُ جُلوُدُهُمْ وَقُلوُبهُُمْ َ تقَْشَعِر� مِنْهُ جُلوُدُ ال�ذِينَ يَخْشَوْنَ رَ ِ
هاً مَثاني

ِ
كتابه العزيز: { الل�هُ نزَ�لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتشَاب

 الل�هُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ } (الزمر: ��) .
ِ
هِ مَنْ يشَاءُ وَمَنْ يُضْلِل

ِ
 الل�هِ ذلِكَ هُدَى الل�هِ يهَْدِي ب

ِ
لى ذِكرْ

ِ
إ
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والرسول الكريم صلّى الله عليه وسلم يقول: “أما بعد، فإنّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلّى الله عليه

وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار” (�)

ذلك الجيل الخيرّ الذي كان وصفا آحادهم فيه بأنه (كان قرآنا يمشي على الأرض) . وكيف لا يكونون كذلك، وهم الذين قد

الْمَعْروُفِ وَتَنْهَوْنَ
ِ
 تأَْمُروُنَ ب

ِ
جَتْ للِن�اس

ِ
ةٍ أخُْر استحقّوا وصف الله تعالى لهم، ومن ماثلهم من الأجيال بعدهم { كُنْتمُْ خَيرَْ أُم�

الل�هِ} (آل عمران: ���) وهذه وحدها هي الخيرية المؤكدّة، وبمواصفاتها الملتزمة..
ِ
 وَتؤُْمِنوُنَ ب

ِ
 الْمُنْكرَ

ِ
عَن

ثم استحقّوا وصف الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلم “خير أمتي (الناس) قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم” (�) .

وكذلك وصفه صلّى الله عليه وسلم لهم يوم الحديبية: “أنتم (اليوم) خير أهل الأرض” (�). فالقدوة لكلّ أحد متوفرة فيه،

كرم تعبير، ومتّجهة أفضل اتجاه وأصفاه، ومستمدة من مرسومة معالمها، واضحة الدّلالة، قوية الأصالة، مرتبطة ومعبرة أ

الشرّيعة الإسلامية أقوم استمداد، ملتزمة إلى أبعد حدود الالتزام، وأعلاه.

يجري ذلك، ويتمّ في إنسانية كريمة مكرمة، ربانية الوجهة مثالية الواقع عالية واعية، رسمتها السيرة النبوية الشريفة، لتتحف

بها الإنسان، صورة مثلى، وسيرة عليا، ونموذجا حياّ فريدا، وقدوة متّبعة، يسير اتباعها في ركبها، علهم يقتربون من آفاقها،

وابتغاء العيش في أجوائها، وهو ميسرّ الأسباب بفضل الله تعالى ومنّته، لمن نوى وأراد.
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